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آخر تحديث: الجمعة، ١٨ مارس/ آذار ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

 
تجريبي

متاهات «امرأة من فلسطين»

الجمعة، ١٨ مارس/ آذار ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

مازن معروف 

في كتابھا «امرأة من فلسطین، متاھة حروب وجبھات» (دار رياض الريس)، تقف ريم رفعت
النمر، على الحبل الفاصل بین حیاتھا وحیاة محمد زيدان (أبو العباس)، زوجھا والقیادي

الفلسطیني، الذي أصبح بنظر الغرب «الإرھابي الأول» بعد خطفه الباخرة الإيطالیة أكیلي
لاورو وما تسببت به من أزمة دولیة، قبل أن يتوفى في السجن، وبظروف غامضة وفجائیة،

إبان الاحتلال الأمیركي للعراق.

الكتاب يستعرض بتوازن لافت وأسلوب بعید عن شعريات النضال، ساغا فلسطینیة، بطلاھا
رجل وامرأة، ستدُمغ حیاتھما الزوجیة، لثلاثة عقود تقريباً، بالتنقلات المستمرة والملاحقات،
والتھديد بالاغتیال، والمضايقات أحیاناً والاستدعاءات. ھذا قبل أن يسقط غزو العراق كصخرة
ثقیلة بینھما، محدثاً تلك الھوّة الجغرافیة المستحیل عبورھا. ستبقى ريم في بیروت فیما
يعلق أبو العباس في العراق، بعد أن تكون أقفلت في وجھه الحدود السورية والايرانیة.

يتتبعه الجیش الأمیركي، الكیدي النزعة، ويعتقله في نھاية المطاف.

الرجل الذي سعى جاھداً وراء فلسطین، أصبح في مرحلة لاحقة صورة نموذجیة لقیادي
تمايز بظله الكبیر الذي كان غطاءه الوحید، ونأيِه عن الصفقات السیاسیة والسلوكیات

البراغماتیة. ثم وضعه جھاز الموساد نصب أعینه بعد سلسلة عملیات أعد لھا في
السبعینات. فتعرَّض لأكثر من محاولة اغتیال خلال اجتیاح بیروت. وبعد خروج الفلسطینیین
من العاصمة اللبنانیة، استضافته دمشق وطلب منه الرئیس حافظ الأسد لاحقاً تدريب ابنه
باسل. غیر أن أبو العباس كان قد انشق في بداياته عن القیادة العامة برئاسة أحمد جبريل،
كما اختلف في الرؤية أحیاناً مع ياسر عرفات، قبل أن يجد نفسه مضطراً للجوء إلى النظام
العراقي طلباً للحماية من التھديد الإسرائیلي وكون علاقته بعرفات لم ترق كثیراً لدمشق.

غیر أن أبو العباس بقي الذراع الوحیدة لمنظمة التحرير الفلسطینیة التي حاولت النیل من
إسرائیل عبر عملیات العنف الثوري في الثمانینات، فیما كان عرفات ينعطف باتجاه السیاسة

مغازلاً ھذا النظام أو ذاك. أما ريم، فكانت قد أسست، ورفاقاً لھا، المنظمة الشیوعیة
العربیة التي ستنفذ عملیات سطو على عدة مصارف، ثم تقوم بتفجیر وزارة الدفاع السورية
منتصف السبعینات، قبل أن تتلقى رداً قاسیاً من النظام، لتضطر وبشجاعة لافتة إلى الھرب
عبر دمشق التي تطاردھا استخباراتھا، بجواز سفر مزور، ومنھا إلى بغداد فأبیدجان صحبة
زوجھا الاول الذي ستفتر علاقتھا به، وقد كان مطارداً مثلھا وأعدم السوريون شقیقه الذي

كانت ريم صديقته المقربة.

مع ذلك، فإن أياً من ريم النمر أو أبو العباس، لم يرد أن تبقى فلسطین مجرد خاطرة طويلة
الأمد. ھما الآتیان من خلفیتین اجتماعیتین متناقضتین تماماً، وخطین نضالیین مختلفین في

الشكل. فھي البنت الوحیدة لمصرفي ثري، متنفذ وصارم في آن، درست في الجامعة
الامیركیة وعاشت في أرقى أحیاء بیروت، قبل أن تتمرد في مرحلة لاحقة، وتتخذ مساراً
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الامیركیة وعاشت في أرقى أحیاء بیروت، قبل أن تتمرد في مرحلة لاحقة، وتتخذ مساراً
حیاتیاً متواضعاً ومستقلاً. أما أبو العباس، فلم يكن أكثر من شاب فقرُه نموذجي، كما

سذاجته في حب فلسطین. تربّى في مخیم النیرب في حلب، يتیم الأم، ثم انتقل في
مرحلة لاحقة إلى مخیم الیرموك الدمشقي، وقد عمل في أشغال يدوية عديدة، قبل أن

يمتھن التدريس لفترة. وكان يمكن له أن يقضي حیاته كأي شاب فلسطیني لم ينخرط في
العمل المسلح، لولا أنه آثر حمل البندقیة حتى ھدده بیريز علانیة، ملوّحاً بالوصول إلیه أينما

كان مخبأه في بغداد، الأمر الذي أعده أبو العباس اعترافاً من العدو بتأثیر عملیاته
العسكرية، رغم أنه لم يُكتب لأي منھا تقريباً النجاح.

حكاية أبو العباس وريم النمر، تدلنا مرة أخرى على حقیقة أنه لیس للفلسطیني سیرة
ذاتیة كفرد. ھو لیس مجرد شخص عادي، بل جزء من قضیة. مھما كان شكل خیاراته، أو
أسلوبه في العمل السیاسي أو العسكري ومھما اختلفت مقاربته للواقع. لقد ولد بسیرة

ذاتیة حُدِّدَتْ ملامحھا مسبقاً، كنتاج وطن مسروق. وتحتم علیه لاحقاً أن يدفع ثمن
الإشكالیات السیاسیة الكبرى في المنطقة، والصراعات بین الأنظمة العربیة، وحروب النفط

والجنون والتدخلات الدولیة، وخیارات ياسر عرفات غیر المفھومة في بعض الأحیان
والمتقلبة، التي طبعت شخصه. الكتاب يطوي أكثر من مجرد قصة حب أو ملامح من أسرة
فلسطینیة. وتستعرض فیه النمر وبكثیر من الدقة، والإيجاز أحیاناً، الھزّات السیاسیة التي

ضربت الشرق الأوسط، والتي أصبحت داخل بیتھا الزوجي مجرد «ظرف اجتماعي» سیحدد
أسلوب حیاتھا وحیاة أسرتھا الصغیرة مع أبو العباس، لتصبح عمود يومیاتھما الفقري.

اللافت في سیر رجال منظمة التحرير الأبرز، ھو أنھم وجدوا يوماً جمیعھم في بقعة صغیرة
جداً في بیروت، لا تتعدى البضعة كیلومترات مربعة ضمن ما عرف بـ «جمھورية الفاكھاني»،
واجھوا عدواناً إسرائیلیاً واحداً، وتورَّطَ جلّھم في الاقتتال اللبناني، إلا أن كل واحد منھم كان

يرى فلسطین بلون، لون واحد فقط. لقد اختلفوا في الأيديولوجیا، والرؤية السیاسیة،
وتخاصموا أيضاً عبر علاقاتھم بأنظمة متناحرة، كاللیبي والعراقي والسوري. لم يختلفوا
على حدود فلسطین، وإنما على طريق الوصول إلیھا. وفي الأخیر وجد بعضھم نفسه

مرغماً للجوء إلى بعض الأنظمة العربیة سیئة السمعة. كمھرب خلفي. خیاراتھم تلك جعلت
لھم سیراً ذاتیة شديدة التباعد والاختلاف، وقد تكون حكاية أبو العباس، الأكثر مأسوية

وعزلة، بعد أن كانت عملیاته العسكرية تمنى بالفشل دوماً، لیتحوّل في آخر سنوات حیاته
إلى رجل لم يعد لديه ما يفعله سوى زراعة قطعة أرض عراقیة صغیرة، باسم فلسطین.
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